
 بيروت - لم تتمكن المعارضة الســــورية 
على اختلاف مكوّناتها خلال عشر سنوات 
من عمر النزاع من توحيد صفوفها وتقديم 
بديل جدي عن نظام بشــــار الأســــد، وعلى 
وقع خسائر ميدانية متتالية، باتت غارقة 
في الســــلبية وصوتها خافــــت وقياداتها 
مشــــتّتة وتتحرّك وفق أجنــــدات داعميها 
ما شــــكّل خيبة أمــــل حقيقية للناشــــطين 

و“الثوّار“.

المعارضــــة  مجموعــــات  وفشــــلت 
السياسية المقيمة بغالبيتها في المنفى في 
بناء جسور مع الداخل، وغالباً ما اتُهمت 
بعــــدم تمثيلها لصوت النــــاس والفصائل 
المقاتلة، التي تمكنت في ســــنوات الحرب 
الأولــــى مــــن الســــيطرة على نحــــو ثلثي 
مســــاحة ســــوريا، مــــا يدفعها نحــــو مآل 

التهميش مستقبلا.
ويؤكد الناشــــط الحقوقي البارز مازن 
درويــــش، الذي اعتقل لنحــــو أربعة أعوام 
في ســــجون النظام وخُطف عدد من فريق 
عمله قرب دمشق، أن ”المعارضة هي إحدى 

الخيبات“.
ويشــــير إلــــى أن بعــــض المعارضــــين 
يعملــــون كســــفراء لدول أخــــرى ويمثلون 
مصالحها في سوريا وتعاملوا مع النظام 
كما لو أنه سيسقط خلال أشهر وكان الهم 

الأساسي من سيحظى بمنصب ”بينما كنا 
نحلــــم بتغيير النظــــام والحريات وحقوق 

الإنسان“.
وبالنظــــر، إلى المســــار، الذي ســــلكته 
المعارضة يتضح أنــــه منذ أن عقدت أولى 
اجتماعاتها مطلــــع يونيو 2011 في مدينة 
أنطاليــــا التركيــــة، بعد أســــابيع من بدء 
التظاهــــرات الاحتجاجية، لــــم يكن مجديا 
خاصــــة وأنهــــا تضــــم جماعــــة الإخوان 

المحظورة في سوريا.
وازدادت التعقيدات مع مجموعة 

”إعلان دمشق“ التي ضمت هيئات 
وشخصيات معارضة في الداخل 

والخارج، وشخصيات كردية وشبان 
يشرفون على تنظيم التظاهرات.
وبعد اجتماع أكتوبر 2011 

في تركيا تم تأسيس 
المجلس الوطني 

السوري. وتحالف 
بعد عام مع 

مجموعات أخرى 
أبرزها لجان 

التنسيق 
المحلية التي 

دأبت على 
الدعوة 

وتنسيق 
التظاهرات 

أسبوعياً 
والمجلس 
الوطني 

الكردي تحت 
مسمّى

”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
السورية“، الذي يترأسه نصر الحريري.

وبات يُنظر إلى الائتــــلاف الذي أعلن 
عنــــه من الدوحــــة على أنّــــه الأكثر تمثيلاً 
للمعارضــــة، وفيمــــا منيت قــــوات النظام 
بخســــائر متلاحقــــة فــــي الميــــدان، حظي 
الائتلاف باعتراف رسمي من أكثر من مئة 
دولة غربية وعربية فــــي مؤتمر ”أصدقاء 
ســــوريا“ نهاية العام 2012 بوصفه ”ممثلاً 

وحيداً للشعب السوري“.
في هذه الأثناء، بدأت ســــلميّة 
التظاهــــرات تتحطــــم بعــــد قمع 
عنيــــف تطوّر إلى نزاع مســــلح 
دخلت علــــى خطه تدريجياً دول 
عدة، خليجية كقطر والسعودية 
أرسلت مالاً وسلاحاً للمعارضين، 
وغربية وعربية صدحت 
مطالبة  ببيانــــات 
برحيل الرئيس 
بشار الأسد.

ومع عسكرة 
النزاع، تعدّدت 
الفصائل 
المقاتلة التي 
تلقت دعماً من 
جهات ودول 
لها أجندات 
خاصة، ولم 
تحظ بدعم 
عسكري كاف 
لدحر قوات 
النظام كما 
توقّعت، 

لخشية الغرب من تكرار سيناريو الفوضى 
الليبي.

وأســــهم تصاعــــد نفــــوذ التنظيمــــات 
المتشددة لاســــيما تنظيم داعش منذ 2014 
بإضعاف المعارضة سياســــياً وعســــكرياً. 
المقاتلــــين  مــــن  الآلاف  اســــتقطابه  ومــــع 
الأجانــــب وتنفيــــذه هجمــــات داميــــة في 
الخارج، انصــــبّ تركيز المجتمــــع الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة على دعم الفصائل 
الكردية، التي بقيت خارج تكتل المعارضة، 
وحلفائها لمواجهــــة الجهاديين عوضاً عن 

دعم خصوم الأسد.
وشــــارك الائتلاف في مطلــــع 2014 مع 
وفد مــــن النظام فــــي جولتــــي مفاوضات 
بإشراف الأمم المتحدة ســــعيا لإيجاد حل 
للأزمــــة، من دون إحــــراز تقــــدم. وبرعاية 
سعودية، تشكلت نهاية 2015 الهيئة العليا 
للمفاوضات، التي ضمّت أطيافاً واســــعة 
مــــن المعارضة أبرزها الائتــــلاف وفصائل 
مقاتلة، تمهيداً لبدء مفاوضات جديدة مع 

النظام في جنيف.
وظهرت لاحقاً منصات أخرى تتحدث 
باسم المعارضة، مثل منصة القاهرة التي 
ضمت معارضــــين من الداخــــل والخارج، 
ومنصة موســــكو برئاســــة نائــــب رئيس 

الوزراء الأسبق قدري جميل.
وفي داخل سوريا، نشطت مجموعات 
معارضــــة، بعضهــــا مقبــــول إجمــــالاً من 
النظــــام، ضمــــت أحزاباً قومية ويســــارية 
وكرديــــة وشــــخصيات وطنية، لم يســــلم 
بعــــض أعضائها مــــن الاعتقــــال، وأخرى 
محسوبة على دمشق. وقد دعيت جميعها 

إلى جنيف.

 الرقة (ســوريا) - غيّرت عشـــر سنوات 
من الحرب واقع الأكراد في سوريا، الذين 
تحولوا من أقلية عانت التهميش إلى قوة 
عســـكرية تصدّت للجهاديين وبنت إدارة 
ذاتية في شمال وشـــمال شرق البلاد، إلا 
أن مســـتقبلهم لا يزال على المحك في ظل 
اســـتمرار النزاع وتغيـــر موازين القوى 

على الأرض.
وعلـــى مـــر عقـــود قبـــل عـــام اندلاع 
الثورة الســـورية في 2011، عانى الأكراد 
من سياســـة تهميش اتبعتها الحكومات 
المتلاحقـــة، لكـــن نفوذهـــم تصاعـــد بعد 
انســـحاب قـــوات النظـــام مـــن مناطـــق 
تواجدهم بدءا من 2012 مع اتســـاع رقعة 
النـــزاع، وتمكنـــوا مـــن بناء مؤسســـات 

وتأسيس الإدارة الذاتية الكردية.
وفيما تمكّنت قوات النظام منذ 2015، 
بدعم مـــن حلفائها، من اســـتعادة غالبية 
المناطق الســـورية، تبقـــى مناطق الإدارة 
الذاتية في شـــمال وشـــمال شرق سوريا 

خارج سلطتها.
ويقول أحد مهندســـي الإدارة الذاتية 
ألدار خليـــل لوكالة الصحافة الفرنســـية 
”قبل 2011، لم يكن هناك أي شـــيء يمنحنا 
الأمـــل أو حافـــز يثبت لنا أننـــا مقبولون 
كمواطنين ســـوريين. كان الأكراد في حالة 
اضطهاد كامـــل، وكان هناك إنكار للغتهم 
وثقافتهـــم، حتى الهويات لـــم تكن لدينا، 

وبعد 2012 بتنا نشعر بأن البلد بلدنا“.
ورغم كل تلك التداخلات المعقدة، التي 
تطغى على المشـــهد الســـوري بمـــا فيها 
مستقبل أكراد ســـوريا، يؤكد الخبير في 
الشـــأن الكردي موتلو جيفيـــر أوغلو أن 
الأكراد يفضلون نظام بشـــار الأســـد على 

تركيا والفصائل الموالية لها.
وأُعلنـــت الإدارة الذاتيـــة بدايـــة في 
مناطـــق ذات غالبية كرديـــة قرب الحدود 
مع تركيا، لكنها توسّعت تدريجيا لتشمل 
مناطـــق ذات غالبيـــة عربية مع ســـيطرة 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة، وعمادها 
المقاتلـــون الأكـــراد، بدعـــم أميركي، على 

مساحات شاســـعة كانت تحت حكم 
تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت وحدات حماية 
الشعب الكردية من 

أوائل من واجه التنظيم 
وخاضت ضده في 2014 

معركة الدفاع عن 
مدينة كوباني 
(عين العرب) 

الحدودية، 
وتلقت دعما 

عسكريا 
أميركيا.

وأثار 
ذلـــك 

تدريجيا 
جة  مو

انتقـــادات لواشـــنطن مـــن جانـــب أنقرة 
كمنظمـــة  الوحـــدات  تصنّـــف  التـــي 
إرهابيـــة، وتعدها امتـــدادا لحزب العمال 

الكردستاني الذي يخوض تمردا ضدها.
وفـــي العـــام 2015، تأسســـت قـــوات 
ســـوريا الديمقراطية، التي تضم وحدات 
كرديـــة وعربيـــة، وباتـــت بمثابـــة جيش 
الإدارة الذاتية وأبرز خصوم الجهاديين. 
وتســـيطر هذه القـــوات اليـــوم على أكبر 
حقول النفـــط الســـورية وأبرزها في دير 

الزور شرق البلاد.
ويعتبر دعـــم الولايات المتحدة لقوات 
ســـوريا الديمقراطية أشـــبه بصمام أمان 
كونها تشكل هدفا دائما لأنقرة، وإن كانت 
دمشـــق حتى الآن لم تعلن حربا مفتوحة 
عليهـــا، لكنها ترفـــض بالتأكيد الاعتراف 

بالإدارة الذاتية.

وبفضـــل دعم واشـــنطن التـــي قادت 
تحالفا دوليا ضـــد التنظيم، أعلنت قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة فـــي مـــارس 2019 
القضاء على ما يســـمى بـ“دولة الخلافة“، 
التـــي أعلنها تنظيم داعش المتشـــدد بعد 
الســـيطرة علـــى آخـــر معاقلها فـــي قرية 

الباغوز.
لكن الثقة مع الشريك الأميركي اهتزت 
بعد الهجوم التركي في أكتوبر 2019، الذي 
حصل بعد انسحاب القوات الأميركية من 
مواقـــع حدودية وإعـــلان الرئيس دونالد 

ترامب سحب قوات من سوريا.
وشـــنت القوات التركية ثلاث عمليات 
عسكرية في سوريا، فسيطرت العام 2018 
علـــى عفرين، أحد أقاليـــم الإدارة الذاتية، 
وفـــي العام الموالي علـــى منطقة حدودية 
بطـــول 120 كيلومترا بـــين مدينتي رأس 

العين وتل أبيض.
وتوضح الباحثة في مجموعة الأزمات 
الدولية دارين خليفة أن الدعم الأميركي 
الديمقراطيـــة  ســـوريا  لقـــوات  أتـــاح 
الســـيطرة علـــى مناطق واســـعة غنية 
بالموارد الطبيعية، وبالتالي فإن 
هذا  تداعيـــات 
التوســـع ”المحلـــي 
والجيوسياسي 
بات مشكلة 
أميركيـــة“.
وتلفت خليفة إلى أن 
مصير قوات سوريا 
الديمقراطية يقع 
”في صلب الحوار في 
واشنطن حول التواجد 
الأميركي في الخارج“، في 
الوقت ذاته ثمّة ”خشية من البقاء 
في حروب لا تنتهي في الشرق

 الأوسط“.
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 دمشق - صمد الرئيس السوري بشار 
الأســــد في وجه الثــــورة والعزلة والحرب 
والنقمة رغم الدمار والموت والتشرّد، الذي 
ضــــرب بلده ولا يزال. وبعد عقد من الزمن 
عن اندلاع تحركات شــــعبية ضده يستعد 
مجــــددا لخوض غمار انتخابات رئاســــية 
بعــــد أشــــهر تبــــدو نتائجهــــا محســــومة 

لصالحه.
وقبل عقد من الزمــــن، انطلقت ثورات 
شــــعبية في عــــدد من الــــدول العربية ضد 
التســــلط والقمع والفقــــر. وأطاح الغضب 
برؤساء وأنظمة دكتاتورية حكمت بلدانها 
بقبضة من حديد لعقود، وإن لم تأت دائما 

بالحرية والرخاء المنشودين.

ووحده الأســــد، الــــذي تنبــــأ كثيرون 
بأنــــه سيســــقط تحت ضغط الشــــارع بعد 
أســــابيع من بدء الانتفاضة الشعبية ضده 
منتصــــف مــــارس 2011، احتفظ بمنصبه. 
وسيكون الأسد المرشّح الوحيد عمليا في 
الانتخابات القادمة بموجب دستور 2012.

اللعب على عامل الوقت

يقــــول خبراء وسياســــيون إن بشــــار 
عوامــــل  تقاطــــع  مــــن  اســــتفاد  الأســــد 
داخليــــة أبرزها تحكّمه بالقــــوات الأمنية 
رأســــها  علــــى  وخارجيــــة  والعســــكرية، 
تلكؤ الغــــرب في اســــتخدام القوة ضده، 
مقابل دعم عســــكري حاســــم من إيران ثم 
روسيا، ليبقى. وينضاف إلى ذلك الصبر 
واســــتثمار لعامل الوقت مشهود لهما في 
عائلة الأسد، التي تحكم سوريا منذ بداية 

سبعينات القرن الماضي.
السلمية،  الاحتجاجات  انطلاق  وعند 
اختار الأســــد قمعها بالقوة وســــرعان ما 
تحوّلت نزاعا مدمــــرا فاقمه تصاعد نفوذ 

التنظيمــــات الجهاديــــة وتدخــــل أطراف 
خارجية عدّة ســــاهمت في تعقيد المشهد. 
وصنّــــف كلّ مــــن حمــــل الســــلاح ضــــدّه 

بـ“الإرهابي“.
ويرى محللون أن الأســــد، الذي خلف 
والــــده الراحل حافظ الأســــد عــــام 2000، 
ورث عنــــه الطبــــاع الباردة والشــــخصية 
الغامضــــة، وتتلمذ على يــــده في الصبر، 

ولعب ذلك دورا أساسيا في ”صموده“.
ويقول السياســــي اللبناني المخضرم 
الصحافــــة  لوكالــــة  بقرادونــــي  كــــريم 
الفرنسية ”بعدما طالب العالم كله برحيله 
قبل سنوات وظنّ أنه سيسقط، يريد اليوم 
أن يجد الحلّ معه. لقد عرف الأســــد كيف 

يستثمر عامل الوقت“.
فمنــــذ اندلاع النزاع، لم يتوان الأســــد 
فــــي أي تصريــــح عن إبداء ثقتــــه الكبيرة 
بالقــــدرة علــــى الانتصار حتى فــــي أكثر 

لحظاته ضعفا.
ويؤكــــد بقرادوني، الــــذي لعب لوقت 
طويل دور الوســــيط بين النظام وأطراف 
لبنانيــــة خــــلال الأزمــــات التي شــــهدها 
البلــــدان، ”لــــم يتراجع الأســــد أي خطوة 
للوراء. تمسّــــك بكل مواقفــــه من دون أي 
تعديل. وتمكّــــن من أن يســــترجع بالقوة 

العسكرية معظم الأراضي السورية“.
وفــــق  الســــوري،  الجيــــش  وأثبــــت 
بقرادوني، ”أنه جيــــش عقائدي ونظامي 
تمكن من الاســــتمرار وحمايــــة النظام في 
أســــوأ الأوضاع ولم ينقلــــب عليه كما في 
دول أخرى، وهذا ما جعل الأســــد نموذجا 
اســــتثنائيا في ما يُعــــرف بثورات الربيع 

العربي“.
وبقــــي الجيــــش، الــــذي يشــــكل أبرز 
أســــلحة الأنظمة الدكتاتورية، متماســــكا 
ومواليــــا لنظــــام الأســــد، رغــــم انشــــقاق 
عشــــرات الآلاف من العســــكريين عنه في 
بدايــــة النــــزاع، ما منــــح رئيــــس النظام 
الســــوري فرصة ذهبية للصمود، بخلاف 
رؤساء عرب آخرين استقال بعضهم أو فرّ 

أو قتل تحت ضغط الشارع.
ويــــرى الباحث فــــي معهــــد البحوث 
العربــــي  العالــــم  حــــول  والدراســــات 
والإســــلامي تومــــا بييريــــه، أنّــــه يمكــــن 
اختصار العوامل الداخلية التي ساهمت 
في بقاء الأســــد في السلطة بعنوان واحد 
”استمرار ولاء قيادة الجيش التي تعززت 
خــــلال عقود بأقارب الأســــد وأتباعه“ من 

الطائفة العلوية التي ينتمي إليها.

واعتبر أن هؤلاء شــــكلوا على الأرجح 
أكثر من 80 في المئة من الضباط في العام 
2011، وشــــغلوا كل منصــــب مؤثــــر عمليا 

داخل الجيش.
ويقول باحث سوري في دمشق تحفّظ 
عــــن كشــــف اســــمه، ”لا يمكن إنــــكار دور 
شــــخصية الأسد في بقائه، وما يعرف عنه 
مــــن إصرار وصرامة. فهو تمكّن من حصر 
القــــرارات كافة بيده وجعــــل الجيش معه 

بشكل كامل“.
فــــي أثناء ذلــــك، لم تفرز بنيــــة النظام 
شــــخصيات قيادية يمكنها أن تلعب دورا 
بــــارزا في مواجهته، لا بل ”قطعت الطريق 
على أي شــــخصية حاولت أن تبني حيّزا 

لها“ في مستقبل البلاد.

فشل أميركي

راهن الأســــد علــــى تركيبــــة المجتمع 
المعقــــدة مــــع وجــــود انقســــام عرقي بين 
عرب وأكراد، وطائفي بين ســــنّة وعلويين 
وأقليــــات، أبرزهــــا المســــيحية، رأت فيــــه 
حاميــــا لهــــا خصوصــــا مع تصاعــــد دور 

التنظيمات الإسلامية والجهادية.
ويعتبر الباحث الســــوري أن الأســــد 
”اســــتفاد من خــــوف الناس مــــن الفوضى 
ومن خوف بيئته (العلوية) على وجودها 
في حال ســــقوطه، ما جعلها تستميت في 
الدفاع عنه دفاعا عن وجودها. كما استفاد 
مــــن غياب قوى سياســــية فاعلــــة وفقدان 

الأمل من دور المعارضة“.
وفــــي فبرايــــر 2012، وبينمــــا كانــــت 
قوات الأسد تخســــر على الأرض، تشكلت 
مجموعــــة ”أصدقاء ســــوريا“ التي ضمّت 
دولا غربيــــة وعربيــــة داعمــــة للمعارضة 
الســــورية. ثــــمّ اعترفــــت أكثــــر مــــن مئة 
دولــــة بالائتــــلاف الوطني لقــــوى الثورة 
والمعارضة السورية، كممثل شرعي وحيد 

للشعب السوري.
وبدا الأســــد في تلــــك الفترة رئيســــا 
معــــزولا مع تصاعد المطالبات بتنحيه، في 
وقت جمّدت جامعة الدول العربية عضوية 
سوريا فيها، وفرضت دول غربية عقوبات 
على النظام بسبب ممارســــات القمع. بدا 
الأســــد حينها على وشــــك السقوط. إلا أن 
خصومــــه لــــم يتمكنوا من تشــــكيل جبهة 

موحدة، لا في الداخل ولا في الخارج.
مع عســــكرة النزاع، تعدّدت الفصائل 
المقاتلــــة التي كانت تتلقى دعما من جهات 
ودول مختلفــــة لها أجنــــدات خاصة. ومع 
ظهــــور تنظيم الدولة الإســــلامية وتحكمه 
بمســــاحات واسعة من البلاد، تبدّد مطلب 
الحرية والديمقراطية وراء الرعب. وبشكل 
غير مباشر، ساعد الأسد على تقديم نفسه 

بأنّه يخوض حربا ضد ”الإرهاب“.
وفيما كانت الفصائل المعارضة تطالب 
حلفاءها بسلاح ودعم عسكري، على غرار 
تدخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) الجوي 

الــــذي ســــاعد المعارضة المســــلحة الليبية 
على النيل من نظــــام القذافي، كان الغرب 
مرعوبا من تكرار تجربة ليبيا، حيث بدأت 

الفوضى تتمدد.
ومـــع اســـتقطاب داعـــش الآلاف من 
المقاتلـــين الأجانب إلى ســـوريا والعراق 
المجاور بـــدءا من العـــام 2014، وتنفيذه 
هجمـــات داميـــة فـــي دول عـــدة، انصبّ 
تركيز المجتمع الدولي بقيادة واشـــنطن 
علـــى دعـــم الفصائل الكرديـــة وحلفائها 
في مواجهـــة الجهاديين، عوضا عن دعم 

خصوم الأسد.
وبــــات الأســــد أكثــــر تيقنــــا مــــن أن 
الطائــــرات الأميركية لن تحلّق في ســــماء 
دمشــــق بعــــد تراجــــع الرئيــــس الأميركي 
الأســــبق باراك أوباما عــــن تنفيذ ضربات 
عقابية، إثر مقتل نحو 1400 شــــخص قرب 
دمشــــق في صيف 2013 جراء هجوم بغاز 
الســــارين اتهمت دمشق بتنفيذه. وانتهى 
الأمــــر باتفاق أميركي روســــي على تفكيك 

الترسانة الكيمياوية السورية.
ويوضــــح بييريــــه أنّ أوباما ”انتخب 
على أســــاس وعد بالانسحاب من العراق، 
ولذلــــك تــــردّدت إدارتــــه في العــــودة إلى 

الشرق الأوسط“ من بوابة سوريا.
وأشار إلى أن الإدارة الأميركية حدّدت 
مصالحهــــا في المنطقة علــــى نطاق ضيق 
وبطريقة انعزاليــــة، أي مكافحة الإرهاب، 
ومــــن هنا تدخلهــــا ضد داعش وأســــلحة 

الدمار الشامل.

النقمة والعزلة لم تردعا بشار الأسد عن تكريس بقائه
رئيس النظام السوري يتحول من شخصية {منبوذة} طيلة عقد من الزمن إلى جزء من حل الأزمة

من المبكر الحديث عن سيناريوهات بخصوص انتهاء الحرب والبدء بالعملية 
ــــــة في ســــــوريا، لكن مجمل المعطيات تشــــــير إلى حدوث تطورات  الديمقراطي
كبيرة جعلت النظام يمضي في التمســــــك بالســــــلطة، كما لا توجد دلائل على 
أن الضغوط الخارجية ستمنع بشار الأسد من خوض الانتخابات الرئاسية 
المزمعة بعد أشهر. فبعد أن تحوّل إلى رئيس ”منبوذ“ طيلة عشر سنوات من 
الأزمة، استطاع بناء تحالفات خارجية قوية جعلت المجتمع الدولي يربط أي 

تسوية محتملة بالمفاوضات معه.

ديمقراطية على المقاس
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